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	رئيس الوزراء الماليزي عبد الله أحمد بدوي


وافقت لجنة من كبار الخبراء بمنظمة المؤتمر الإسلامي على اعتبار مفهوم "الإسلام الحضاري" الذي طرحه رئيس الوزراء الماليزي السيد عبد الله أحمد بدوي هو الأساس الذي تبنى عليه الخطط الرامية لإصلاح المنظمة التي تضم جموع المسلمين في أنحاء العالم.
وأقر اجتماع الخبراء بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد مطلع الأسبوع الحالي بالإجماع أن مفهوم الوسطية والاعتدال الذي جاء به كتاب الله قادر على مساعدة الأمة الإسلامية لمواجهة تحديات العولمة.
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) عن سيد حامد البار وزير الخارجية الماليزي قوله في ختام اجتماعات ترأسها لمدة يومين قوله: "أوضحنا للجميع أن فكرة الإسلام الحضاري فكرة تعتمد على أصول إسلامية من حيث الثقة، والأولوية، والسيطرة على العلم، وحماية المرأة والأطفال وتقوية القدرات النفسية".
وذكرت الوكالة الماليزية الأربعاء 1-6-2005 أن المناقشات شهدت جدلا قويا مفاده أن وقت إصلاح ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي قد حان ليكون مبررا في مواجهة الأوضاع العالمية المتغيرة.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء اقترحت تحويل اسم "منظمة المؤتمر الإسلامي" إلى "منظمة الدول المسلمة"، واتفقت على أن تنشئ هذه المنظمة الإسلامية أمانة كبرى بإدارة الأشخاص المحترفين. كما بحث الخبراء في الاجتماع الذي عقد يومي 28 و29 مايو 2005 وضع ميثاق جديد للمنظمة.
ومن المقرر عقد لقاء لوزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي في صنعاء باليمن من 28 إلى 30 من يونيو 2005 لوضع اللمسات الأخيرة على التوصيات التي سوف توضع لاحقا على جدول أعمال القمة الاستثنائية المقرر عقدها بمكة خلال هذا العام.
برنامج وليس أيديولوجية
والإسلام الحضاري هو مصطلح دشنه رئيس الوزراء الماليزي عبد الله بدوي في صيف 2004 وضمنه في كتيب بعنوان "دليل الإسلام الحضاري"، ويقول بأنه مشتق من المبادئ والتعاليم الإسلامية الأساسية. ويعتبره برنامجا وليس تيارا ولا أيديولوجية جديدة بل نهجا جديدا لقيادة المسلمين نحو التقدم.
ويؤمن عبد الله بدوي بأن المفهوم له القدرة على إضفاء الحيوية على الأمة لأنه يؤكد على عدة قضايا مهمة تشمل المعرفة والاقتصاد والثقافة والقيم الأخلاقية والدفاع عن النفس والاعتماد عليها.
ويتمسك بأنه من بين الموضوعات التي يشملها الإسلام الحضاري: إيجاد حكومة عادلة، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومتوازنة، وتحسين مستوى المعيشة، ورعاية الأقليات والنساء، وبناء ثقافة قوية وقيم أخلاقية.
ويرى أيضا أنه لا تعارض بينه وبين الديمقراطية؛ لأن كليهما ينادي بالعيش في سلام واحترام الآخر. وقال: "إن الإسلام الحضاري هو جهد لإعادة الأمة مرة أخرى إلى الأصول التي شرحها القرآن والحديث اللذان يمثلان أساس الحضارة الإسلامية".
3 لغات
وتعتزم هيئة التنمية الإسلامية الماليزية "جاكيم" بطبع وإصدار كتاب خاص عن الإسلام الحضاري في 3 لغات، وهي الإنجليزية، والعربية، والتاميلية الهندية.
وقال عبد الله إنه سيتم طبع وإصدار كتيب "الإسلام الحضاري" باللغة الصينية قريبا وبعد الانتهاء من توزيعه باللغات الثلاث.
وقال الدكتور "عبد الله محمـد زين" الوزير في مكتب رئاسة الوزراء: إنه من المتوقع أن تطبع وتوزع على المواطنين حوالي 200 ألف نسخة باللغات الثلاث المذكورة، مشيرا إلى أنه سبق أن قامت الهيئة بطبع وتوزيع كتيب "الإسلام الحضاري" باللغة الماليزية أو اللغة الملايوية على المواطنين الماليزيين.
ونقلت "برناما" الخميس 2-6-2005 عن عبد الله قوله: "إن جهود الهيئة في طبع ونشر الكتب في عدة لغات هي لإعطاء الفرص للمواطنين الماليزيين من متعددي الأعراق والأديان التعرف والفهم على مبدأ الإسلام الحضاري الذي طرحته الحكومة".
المنظمة
جدير بالذكر أن منظمة المؤتمر الإسلامي أنشئت في الرباط بالمغرب في 12 من رجب سنة 1389 هجرية (25 من سبتمبر 1969) على خلفية الهجوم الصهيوني في 21 من أغسطس 1969 على المسجد الأقصى ثالث الأماكن المقدسة الإسلامية.
وفي مارس عام 1970 عقد الاجتماع الأول لوزراء خارجية أعضاء المنظمة في مدينة جدة السعودية وأنشئت سكرتارية عامة دائمة لضمان التنسيق بين الدول الأعضاء. وفي الاجتماع قام الوزراء بتعيين سكرتارية عامة واختاروا جدة مقرا للمنظمة لحين تحرير القدس التي ستكون مقرا دائما.
وتهدف المنظمة وفقا للميثاق إلى دعم التضامن الإسلامي بين الأعضاء، وتفعيل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودعم كفاح المسلمين لحماية كرامتهم واستقلالهم وحقوقهم القومية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود لحماية الأماكن المقدسة ودعم كفاح الفلسطينيين ومساعدتهم على الحصول على حقوقهم وتحرير أرضهم المحتلة.
